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ظروف صعبة عدة واجهت الفنانة التشكيلية المغربية نزهة ليتم، هي التي لم تشجعها والدتها على خوض هذه التجربة. إلا 
أن حبها للرسم جعلها قادرة على تحقيق حلمها، وقد نجحت في إقامة معارض عدة

نزهة ليتم
فنانة تشكيلية مغربية أحيت نفسها بالألوان

حنان النبلي

داخـــــل مــحــتــرفــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
ــلــــمــــغــــرب الــــــــدار  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
ــة  ــانــ ــنــ ــفــ ــاء، وجــــــــــــدت الــ ــ ــــضــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال
التشكيلية نزهة ليتم في الألوان والظلال 
ــــت الـــحـــديـــد والـــخـــشـــب  ــوّعـ ــ ضـــالـــتـــهـــا، وطـ
لتخلق مــن هــاتــن المـــادتـــن أشـــكـــالًا عــدة، 
أفكارها  من  الكثير  لوحاتها  وقد عكست 

وأحاسيسها وماضيها. 
هـــي فــنــانــة عــصــامــيــة، ولـــــدت فـــي مــديــنــة 
فاس التي تشكل جزءاً أساسياً من التراث 
المغربي، وحصلت على شهادة ماجستير 
فــي الاقــتــصــاد. كــذلــك تعمل فــي التصميم 
الـــداخـــلـــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــاً. حبها 
للرسم والألوان بدأ منذ كانت طفلة. وفي 
عام 2011، أقامت أول معرض تشكيلي لها 
وطنية  معارض  في  مشاركاتها  لتتوالى 
ودولية. وصــارت لوحاتها تزيّن متاحف 
وطنية ودولــيــة مــعــروفــة، عــدا عــن عملها 
أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى مــشــروعــهــا 
أنها  الحديد. كما  بإعادة تشكيل  المتعلق 
عــضــو فـــي جــمــعــيــات خــيــريــة عــــدة تهتم 

بالأطفال مرضى السرطان.
ميولها الفنية برزت منذ صغر سنها، فكان 
أوراقاً  لها يقتني  الداعم والمساند  والدها 
موهبتها.  تطوير  على  ويحفزها  للرسم 
إلا أن والـــدتـــهـــا كــانــت تــرفــض ذلــــك وتــلــحّ 
عليها في الاهتمام بدراستها وتحصيلها 
ــنــــذ طـــفـــولـــتـــي،  ــم: »مــ ــتـ ــيـ ــقــــول لـ ــمـــي. تــ ــلـ ــعـ الـ
وتحديداً في عمر الخمس سنوات، أحببت 
ألــوّن على الأوراق والجدران،  الرسم. كنتُ 
سواء بقلم الرصاص أو الحبر أو الألوان. 
لكن كثيرا  بــالــســعــادة.  هــذا يشعرني  كــان 
ما تبدد هــذا الشعور حن كانت تعارض 

والدتي كل ما أقوم به«.
والــدتــهــا حتى بعد  تلق تشجيع  لــم  ليتم 
اجـــتـــيـــازهـــا امـــتـــحـــان الالـــتـــحـــاق بــمــدرســة 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــــي الــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، 
»رفضت  الأولـــى.  المرتبة  على  وحصولها 
للدراسة في مدينة  انتقالي  والدتي فكرة 
ــة إلـــــى صــغــر  ــافــ ــاة، إضــ ــتــ أخــــــرى كـــونـــي فــ

سني«. 
وعلى الرغم من تأثير هذا الرفض السلبي 
عــلــى لــيــتــم، الــتــي خشيت ألا تــكــون قـــادرة 
على تحقيق حلمها، إلا أنها لم تستلسم 
وتابعت تحصيلها العلمي في تخصص 
والــتــحــرر.  فــرصــة للانعتاق  فيه  رأت  آخــر 
ــام 1982،  ــ ــاة والــــدهــــا فــــي عـ ــ لـــكـــن بـــعـــد وفــ
الـــرســـم »مـــن دون أن يتوقف  تــوقــفــت عـــن 

عشقي له«.  
غــادرت  الجامعية،  دراستها  إنــهــاء  وبعد 
مــســقــط رأســـهـــا لــتــبــدأ الــعــمــل فـــي مــجــال 
الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي. تـــقـــول: »عــمــلــي في 
مجال الديكور منحني مساحات أكبر في 
الابتكار والإبداع وتنسيق الألوان، وأحيا 
في نفسي العشق الذي لم يمت. وفي عام 

2006، قررت العودة إلى الرسم«.
بـــدأت ليتم الــعــمــل فــي المــجــال الأحـــب إلــى 
قــلــبــهــا، واشـــتـــرت مــا تــحــتــاجــه مــن أدوات 
مــن مالها الــخــاص. لــم تكن تعلم مــن أين 
تبدأ. كانت لوحتها الأولى بمثابة تفريغ 

هوامش

في محترفها )العربي الجديد(

المــاضــي. وتــوضــح: »أفرغت  لكل ترسبات 
طفولتي في لوحتي الأولـــى. لم أكــن أفكر 
في الأدوات بقدر ما كنت مشغولة بترجمة 

ما في داخلي من ألم وأمل وحب«.
فــي داخــــل مــرســمــهــا الــــذي يــعــجّ بــالألــوان 
والأشـــكـــال والأخـــشـــاب والــحــديــد والــدمــى 
المــصــنــوعــة مـــن الـــصـــوف والمــتــنــاثــرة هنا 
وهـــنـــاك، تــشــعــر بــالــســعــادة لأنــهــا تمكنت 
حــمــلــت  الأول.  حـــبـــهـــا  إلــــــى  الـــــعـــــودة  ــن  ــ مـ
مـــن طــفــولــتــهــا مــشــاعــر وأفـــكـــارا وأحــلامــا 
وأوجاعا عبرت عنها في لوحاتها. وهي 
مــن الأشــخــاص الــذيــن يــرفــضــون القوالب 
لــوحــاتــهــا »تجريدية  إن  قــائــلــة  الــجــاهــزة، 
لم  أنها  إلى  وتلقائية وعاطفية«، مشيرة 
تتأثر بــأي مدرسة فنية. »منذ عــام 2006 
وحتى عام 2010، كنت أفرغ ما في داخلي 
مــن تــراكــمــات. فــي أحـــد المـــعـــارض الفنية، 
سألني فنانون إن كنت أنتمي إلى مدرسة 
الفنان الجيلالي الغرباوي بسبب تقارب 
لــوحــاتــي مـــع أعـــمـــال هـــذا الــفــنــان الــكــبــيــر،  

قــد تعرفت على هذا  أكــن فــي الحقيقة  لــم 
عنه  للبحث  دفعني  الفضول  لكن  الاســـم، 
 بــإبــداعــه، 

ً
وعــن أعــمــالــه، وقــد دهــشــت فــعــلا

هو الذي كان رمزاً لقواعد الفن التشكيلي 
في المغرب«. تتابع: »قادني البحث أيضاً 
جاكسون  الأميركي  الفنان  على  للتعرف 
الــتــعــبــيــريــة  الـــحـــركـــة  ــــد رواد  أحـ بــــولــــوك، 
التجريدية«. تشير إلى أنها حرصت على 
الحفاظ على بصمتها الخاصة في الرسم.

ــود حــضــور طــاغ  ــ لــلــونــن الأبـــيـــض والأســ
قيم  إنهما يعكسان  تــقــول  لــوحــاتــهــا.  فــي 
الــحــيــاة وتــأرجــحــهــا بـــن الــخــيــر والـــشـــر، 
وبـــن الـــنـــور والـــظـــلام. كــمــا تــحــرص على 
المــــزج بــن الألـــــوان الــدافــئــة وتــعــتــمــد على 

الألوان المائية أو الإكريليك.
وفيما يتعلق بالخشب والحديد، تقول إن 
الأمر استغرق منها إجراء بحث عن مادة 
الــحــديــد وتــفــاعــلاتــهــا مـــدة عــشــر ســنــوات. 
ــالــــي إلا بـــعـــد إجــــــراء  ــمــ »ولــــــــم أعــــــــرض أعــ
اخـــتـــبـــارات كــثــيــرة. وعــمــلــتُ عــلــى تطوير 

الــوادي،  الفنان جمال  بمساعدة  لوحاتي 
الذي تعلمت منه أشياء كثيرة«.

تـــخـــتـــزل أعــــمــــال لـــيـــتـــم نـــظـــرتـــهـــا لــلــحــيــاة 
والــطــبــيــعــة والمـــشـــاعـــر مـــن دون قـــيـــود أو 
ترويض  إليها  بالنسبة  الفن  لأن  حـــدود، 
لــلــمــشــاعــر والـــحـــواس والــــذاكــــرة. وفـــي عز 
ــة تــفــشــي كـــورونـــا، حــولــت لــيــتــم فــتــرة  أزمــ
الــحــجــر الــصــحــي إلـــى فــرصــة للبحث عن 

أسلوب فني جديد. 
ــة إلـــــى عــشــقــهــا لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي،  ــافــ إضــ
عملت ليتم على العمل في صناعة الدمى 
لإدخال الفرحة إلى قلوب الصغار مرضى 
السرطان. وتشير إلى أنها بدأت العمل مع 
صابرينا  التشكيلية  الفنانة  صديقتها 
بن عزوز، بعد زيارتهما للأطفال مرضى 
السرطان في أحد المستشفيات الحكومية. 
الأطفال  المغربية مساعدة  الفنانة  وقررت 
بصناعة دمــى مــن الــصــوف بعدما وفــرت 
تــحــفــيــز  ــهــــدف  بــ ــم،  ــهــ لــ الـــــلازمـــــة  الأدوات 
خيالهم ومساعدتهم على تخطي آلامهم.

ولدت في مدينة 
فاس وحصلت على 

شهادة ماجستير في 
الاقتصاد. كما تعمل 
في التصميم الداخلي 
منذ أكثر من 20 عاماً. 

■ ■ ■
في داخل مرسمها 
الذي يعجّ بالألوان 
والأشكال تشعر 

بالسعادة.

■ ■ ■
 حملت من طفولتها 

مشاعر وأفكارا 
وأحلاما وأوجاعا 
عبرت عنها في 

لوحاتها.

باختصار

نجوى بركات

كيف؟  غفلها. 
ُ
ن أن  لأهمّيتها،  لــنــا،   

ّ
يــحــق لا  كتب  ثــمّــة 

ببساطة، بقراءتها والكتابة عنها والسعي إلى تعريف 
 

ّ
ــهــا تستحق

ّ
الـــعـــدد الأكـــبـــر عــلــيــهــا. الــكــتــب المــهــمّــة كــل

اهتمامنا، صحيح، ومن بينها، أخيرًا، كتاب المستعرب 
يــروي مشاهد من  الــذي  بنديك سورفيغ،  النرويجي، 
أيام الثورة السورية، منذ انطلاقتها وحتى عام 2017، 
ةٍ من ثوّارها وناشطيها. لقد سكن 

ّ
من خلال سِيَر ست

سورية  خلالهما  زار  عقدين  طيلة  بــيــروت  سورفيغ 
مرارا، حيث قابل »أبطاله« وعايشهم عن كثب، وقرّر 
أن  يكتب ســيــرهــم ومــعــايــنــاتــه فــي كــتــابٍ صـــدر عن 
مؤسسة دار الجديد في بيروت )الترجمة الجميلة عن 
النرويجية لمحمد الحاج صالح، مراجعة رشا الأمير(، 

ح الأحلام...«.
ّ
تحت عنوان »في الظلمة تتفت

 سيرةٍ بلحظة ولادة، فقد قرّر الكاتبُ 
ُّ

ومثلما تبدأ كل
ار الأسد خطاب 

ّ
أن تكون هذي اللحظة هي إلقاء بش

أحــــداث درعـــا وخـــروج  آذار2011، عــقــب  مــــارس/   30
ممن سنتعرّف لاحقا  ومشاهدته  الأولــى،  المظاهرات 
السوري  الرئيس  قــرار  إثر  إلى معيشهم ومعاناتهم، 
الــذهــاب فــي مــواجــهــة »المــتــآمــريــن« إلـــى الــنــهــايــة، فإلى 
ياسين  المــعــروف،  المــعــارض  السياسيّ  الكاتب  جانب 
الــحــاج صــالــح الـــذي سجن 16 عــامــا، وغـــادر سورية 

المريرة،  التجربة  لتكرار  تفاديا  الثورة،  أثناء  ســرّا في 
وزوجته سميرة الخليل المناضلة العلوية التي عرفت 
السجن أربــع ســنــوات، ثــم خطفت فــي دومــا مــع رزان 
إلى  أيضا  نتعرّف  آخــريْــن، ســوف  وناشطيْن  زيتونة 
مارسيل شحوارو من حلب، وعُبيدة أبو قويدر )23 
سنة( من درعــا، ومــروان عبد الحميد )18 عاماً( من 
كفرومة في محافظة إدلب، وكاوا الكردي )20 عاما( 

طالب الطبّ. 
عُــبــيــدة، وحــيــد والــديــه، ريــاضــي بعيد عــن السياسة، 
اتــصــالات، ومقبل على  التخرّج مهندس  مــن  وقــريــب 
الـــزواج. شــارك في تظاهرات درعــا، إذ رأى بريقا في 
الأعــين، وكسرا للخوف لم يشهده من قبل. مارسيل 
القس  وابــنــة  العريقة  ابنة مدينة حلب  شــحــوارو، هــي 
كانت  التي  اللاعنفية  المسالمة  والمــدوّنــة  الأرثــوذكــســي 
المخابرات تتابع كتاباتها ومن ثم الثوّار، خاصة بعد 
مــلــك«، وانــقــســام حلب غربية  إنشائها مــدونــة »كــش 
شرقية. مروان شاب من كفرومة، البلدة الإدلبية، أمه 
حموية، وقد استدعي للمثول أمام فرع الأمن، بعد أن 
شـــارك فــي المــنــاداة لأول مــظــاهــرة فــي الــبــلــدة. وأخــيــرا 
كـــاوا، الــكــردي وطــالــب الطب فــي جامعة دمشق الــذي 
اعــتــقــل عشية تــقــديــم امــتــحــانــاتــه، فــي أحـــد ســراديــب 
الوطني  الاتــحــاد  يــديــره  يوجد سجن  الجامعة، حيث 
ب على 

ّ
لطلبة ســوريــة، أحــد أذرع حــزب الــبــعــث،  فــعُــذ

المتظاهرين  مــع  الــذيــن ســمــعــوه متعاطفا  زمــلائــه  يــد 
في درعا، قبل أن يُنقل إلى سجون الرعب والتعذيب، 

القسم 215، ثم فرع الخطيب.
من فصل إلى آخر، سوف نتابع ما سيجري لهؤلاء، 
حوّلت  مشغولة،  أدبية  وبلغةٍ  وأمــين،  شائق  بأسلوب 
الــنــصّ، فــي مــطــارح عــديــدة، نــصّــا أدبــيــا، مــشــوّقــا في 
»شخصيات/  وتصويره  توصيفه  في  يا 

ّ
متأن بنائه، 

أشـــخـــاص«، مــن دون إضــاعــة أيٍّ مــن خــيــوط تــاريــخ 
سورية الحديث، تشكيلاتها الطائفية والطبقية، لا بل 
إلى  من مصير  هكذا،  الجغرافية.  حتى خصائصها 
مصير، ومن حدث سياسي وأمني إلى آخر، يتكوّن 
لدى القارئ مشهدُ فسيفساء ضخمة ترسم المشهدَ 

وتحوّلاته،  تفاصيله  أدق  في  والاجتماعيّ  السياسيّ 
بقدر ما تتقن توصيف الشخصي والذاتي والخاص 

في ترابطه وتفاعله مع العام.
والحال، أن بنديك سورفيغ، وعلى الرغم من اعتماده 
ــثــــوار والمـــعـــارضـــين فـــي قــــــراءة الـــواقـــع  ــ وجـــهـــة نــظــر ال
وتحوّلاتها،  الثورة  مراحل  من  أيا  يغفل  لم  السوري، 
بــدءا بتشكيل مجلس وطني كــان حضور »الإخــوان 
ــرورا بــتــشــكــيــل »الــجــيــش  ــ المــســلــمــين« فــيــه طـــاغـــيـــا، مــ
الـــســـوري الـــحـــر«، الــــــذراع الــعــســكــريــة لـــثـــورةٍ لـــم يعد 
يمكنها أن تبقى سلمية، وصولا إلى تكاثر الحركات 
الإسلامية السلفية، مثل أحرار الشام وجبهة النصرة 
ــــش« ... فــي »الــخــاتــمــة« التي  وجــيــش الإســــلام و»داعــ
في    ،2017 أيلول  سبتمبر/   1 في  وضعها سورفيغ 
أوســلــو، يخبرنا أن مــــروان بــقــي حــيــث هـــو، ويــاســين 
وكاوا انتقلا إلى برلين، وعُبيدة تزوّج مها وهما الآن 
كولومبيا  إلــى جامعة  ذهــبــت  ومــارســيــل  الأردن،  فــي 
نجوا،  هــؤلاء  الإبداعية.  الكتابة  لدراسة  نيويورك  في 
الــثــورة وســوريــة لم تفعلا.  »حُــلــمُ الذين خرجوا  لكنّ 
مَ، 

ّ
تحط والكرامة،  بالحريّة   ،2011 ربيع  الــشــوارع  إلــى 

 من أعظم مآسي هذا العصر. لكن هذا 
ً
فا واحدة

ّ
مخل

الحلم حيٌّ في ضمائر )...( وملايين السوريين الذين 
اليوم في ظلامٍ  انتفاضة تشبههم. سورية  اجترحوا 

حُه الأحلام؟«.
ّ
دامس ولكنْ، أليس في الظلمة ما تتفت

من أحلام الثورة السورية

وأخيراً

يروي كتاب النرويجي، 
بنديك سورفيغ، مشاهد 

من أيام الثورة السورية، منذ 
انطلاقتها وحتى 2017
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